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في عهد العثمانيين 


قرر الأعلام من جهابذة العلم والتحقيق أن استبدال الظلم 


بالعدل؛. أحد الشروط المتفق عليها يجب توفرها في الحاكم تجاه 
أبناء وطنه. كي ينعموا بالحرية الكاملة تعبيرأ عن حفظ الذات 
الإنسانية من أي ظلم أو استبداد أو استبعاد لها عن مسرح الحياة 
الحقةء بشقيها الدينية والدنيوية» ولذا قال الجويني (418ه): 
الإمامة ‏ رئاسة الدولة ‏ رياسة عامة وزعامة تامة تتعلق بالخاصة 
والعامة» في مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ الحوزة ورعاية 
الرعية» والانتصاف للمظلومين من الظالمين» استيفاء الحقوق من 
الممتتعية » وإيشاوها المستهقيهة” ". وتابعه الأمدي"؟؟ إألذماء 


0ل (*#”لاه)ء وابن عله (4٠مه)‏ والجرجاني””' 


غياث الأمم في التياث الظلم.الجويني؛ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
وضع حواشيه: خليل منصورء بيروت: دار الكتب العلمية.ء ط”. 5474١هم/‏ 
م ص 5 .١‏ 

الآيامة عبن أبكار الأفكاو فى أصول الدين» الأمدق. على ين أبى غلى؛: 
تحقيق.: محمد الزبيدي». 0-0 دار الكتاب العربي». 11م 
صل/الا١.‏ 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامء ابن جماعة». محمد بن إبراهيم. 
تحقيق: د.فؤاد أحمدء قطر: دار الثقافة» ط”. 8+٠1١ه/1988م.‏ ص48. 
مقدمة أبن خلتوث» :ابن خلدوة» بيروكة مؤسسة الأعلمى المطبرعات؛ 
ص ١ .1١9‏ 

شرح المواقف. الجرجاني. علي بن محمدء مصر: مطبعة السعادة, ط .١‏ 
هوام 515/8. 
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(817 ه) وطاش كبري زاده''“ (974ه). وغيرهم. 

وإن قيمه الإنسان تعلو يحفاظه على منطق العدل. ولذاء الأنسان هو 
الذي يَوْمّن العدالة. كما قال أفلاطون (47” ق.م). والتي هي إحدى 
الفضائل الأربعة"''.حيث تترسخ عندما تكون كل مجموعة أساسية في هيئة 


روسبية"" ‏ واللاقت أل مسكوية 249513) لا يعر العدالة أنين أسزاء الفشيلة 
بل يعتبرها الفضيلة بكل أقسامهاء فقال: وليس العدالة جزءاً من الفضيلةء 
وإقما عى الفيضيلة كلها *, وييذى أن مسكوية قذ أخذ فكرة العذالة فينها عد 
أرسطو (١7"ه)‏ الذي قال: تعتبر العدالة غالباً على أنها أعظم الفضائل. . بل 
كل الفضيلة. 

فالعدالة هي ممارسة الفضيلة التامة... تعمل على تحقيق ما هو إيجابي 
للآخر؛ أي: حفظ السعادة عبر الإنسان المطيع للقانون العادل. حيث: أن 
الحكم يُبيّن الإنسان العادل”” . 


والجميل أن الفارابي يدخل العدل في طبع الإنسان» وفي الطائفة التي 
ينتمي إليها بل هي الموجودات الطبيعية» وتحققه يكون بالتغالب؛ أي: استبعاد 
القاصر المقهور من العدل. وأن يفعل المقهور ما هو الأنفع للقاصر هو عدل. 
فهذه كلها هي العدل الطبيعي وهي الفضيلة"'' . 


)١(‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» طاش كبري زاده» أحمد بن مصطفى» 
بيروت: دار المكتب العلمية. ط؟502114715ه/7١٠م ,590/٠١‏ 


(؟) وهي: الحكمةء والشجاعة» والعفةء والعدالة. 

(9) معجم أفلاطونء بيرسون. لوك. ترجمة: منى الشاعرء ط١اء.‏ 475١1ه/4١١15مغ2‏ بيروت: 
القايا لتتدر اساتت والنشره ص5١١‏ رقم ""”. وقال: انظر: مدينة - فضيلةء وعرا بالمتن 
للجمهورية . 

(4:) تهذيب الأخلاق. مسكويه ص7١.‏ 

(5) الأخلاق النيقوماخية؛ أرسطوء ترجمة: د. أبو بكر التلوع. ليبيا: منشورات جامعة الجبل 
الغربيء ط١اء‏ 1948م: ص58١‏ - 150. 


(7) كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة» الفارابي» المعلم الثاني أبو نصرء مصر: دار مصر 
المحروسة. طْ 49 كه/كم١٠٠آم‏ ص١8‏ - /ا4. 
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وذلك لأن الإنسان مدني بالطبع» مجبول على جلب المنافع» ودفع 
المضارء ولأن القوة الغضبية والشهوية تؤدي للتقاتل والتناحر فتقضي على 
التمدن والاجتماع وعمارة المدن» اقتضت الحكمة الإلهية وضع قوانين متعلقة 
بجميع الأشخاص على العموم بحيث لا يختص بشخص شخصء ولا بطائفة 
طائفة» بل كل الطوائف والأمم سواسية في هذه السياسة والقانون الجاري 
بطريق التعادل27» القائم على شرف المحبة التي إذا ما انتفت فقِدَ العدل وقَلَ 
الظلم لقول مسكويه (١47ه):‏ ولو كان الناس جميعاً متحابين لتناصفوا ولم 
يقع بينهم خلاف) 

لقد أحيا الفيلسوف الأمريكي «جون رولز» في تاريخنا المعاصر مفهوم 
العدالة المفقودة فى واقعنا السياسى والمدنى على امتداد الوطن العربى 
والإسلامى والإنسانىء وذلك ماي الأول: «نظرية المعدللمة”؛ والغانى : 
«العدالة كإنصاف : اوه صرباقة؟ + سبيق يرق فبهها أن العدك أسبق 9 
الخير الذي تختلف حوله تصورات الناس؛ فلا يجمعها أو يوحدها إلا العدل. 
وبالإطار السياسي يهدف إلى إيجاد توازنات جديدة بين الحقوق ‏ الحريات ‏ 
والواجبات. وبالإطار الفلسفي اعتبرها حقا إنسانيا يكفل الحق ضمن إطار 
قانونيى يسهر على تحقيقها بوجهيها كمساواة وكإنصاف؛ من خلال بيان 
مقاربات الفيلسوف: الفرنسي «بول ريكور""'». والألماني «يورغن 


.580/15 مفتاح السعادة؛ طاش كيري زاده»‎ )١( 

(0؟) تهذيب الأخلاق» ص"17. 

(9) نظرية فى العذالة. رولز.ء جونء ترجمة: د. ليلى الطويلء سوريا: وزارة الثقافة» الهيئة 
العامة اللسورية للكتاب . 

(84) العدالة كإنصاف. إعادة صياغة. ترجمة: د.حيدر حاج اسماعيل» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ط٠57١٠١ه/9١٠٠م.‏ قلت: إن مبادئها شكل من الليبرالية للتوفيق بين 
متناقضات الحداثة والديمقراطية وبين الحرية والمساواة» إلا أن العدالة التوزيعية عنده تستهدف 
الفئات الأقل حظاوالأكثر حرمانا في المجتمعء وإحياء ثقة المواطنين في المؤسسات 
الدستورية» وبعث التضامن في نفوس الأفراد الذين لا يكترئون سوى بأنانياتهم الاستحواذية. 

(6) ولد ريكور عام 1917م في مدينة ( 7316506) الفرنسية. نشر كتابا عن كارل يا سبرزء وترجم 
كتاب هوسرل " الأفكار المرشدة"» وطبق منهجه في الفينومينو لوجيا في أطروحة الدكتوراه 
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هابرماس»2"''» والإيطالي «أنتونيو نغري»”''» والكندي «تشارلز تايلور» ". 


واللافت أن رولز قد أهمل أو لم يتعرض في كتابيه إلى حقيقة النظرية 


السياسى والحياتى الشقكرى والاجساعى » بذعا من دولة المذينة فى حيآة التبى 
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'فلسفة الإرادة” عام ٠155١م.‏ قاد الحولر المثلث بين الفكر التأملي الفرنسي والفلسفة 
الألمانية والفلسفة التحليلية الأنكلوسكسونية. له مؤلفات أهمها: الذات عينها كآخرهء الزمن 
السردء الاستعارة الحية. انكب على معالجة الشرور الناجمة عن السياسة وفقدان العدالة في 
المجتمعات الإنسانية. وجه فلسفي فرنسي مهم في القرن العشرين» توفي مند فترة وجيزة؛ 
أي: في عام 8١٠٠م.‏ مسألة الشر في فلسفة بول ريكورء. بيروتء دار الفكر العربي» طاء 
048اه/م:٠‏ ٠5م‏ ص ولا9؟ ‏ 598. 

يورغن هابرماس (بالألمانية : مهصمءط112 دمع :ن[) فيلسرف وعالم اجتماع ألماني امير 10ت 
١419-7‏ دسلدورف) يعتبر من أهم علماء الاجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر. ولد 
في دوسلدورف. ألمانيا وما زال يعيش بألمانيا. يعد من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية 
له ازيد من خمسين مؤلفا يثحدث عن مواضيع عديدة في الفلسفة وعلم الاجتماع وهو صاحب 
نظرية الفعل التواصلي . 

18 ]|13 9/6 9,0889018 29 90خ 908 9019 عات هده فتلعم مالس عه / :داكن 
انطونيو نيغري» ولد عام ”197م» عالم اجتماع وفيلسوف سياسي إيطالي ماركسيء وهو من أهم 
المفكرين الماركسيين الداعين للتسيير الذاتي. ألف معظم كتبه عندما كان قابعا بين جدران 
السجوق تسبب: غواقفه السياسية. من أشهر .مؤلفاته : اسبينوزاء والمبراطورية؛ الذي اشترك فيه مع 
الباحث النظري والأديب الأمريكي والفيلسوف السياسي " مايكل هارت" . بنى رؤيته في العدالة 
على أن: الفقير بلا موارد هو منبوذ ومسحوق ومستغل لكنه حي. ولذا: فإن مصير تحقيق العدالة 
والحرية متوقف على قدرة الحشود على ترجمة قوتهم إلى فعل وحركة؛ وأن الطبقة الثورية هي 
ضرورة انطولوجية لتحقيق الحياة والنعتاق والقدرة لانتاج السعادة. 2.08و لاع ط 7.3 بوابتاين 
الاب 

تشارلز مارغريف تيلور (بالإنجليزية : :1210 08:165) ولد فى 5 نوفمبر 0١97١‏ فيلسوف 
كندي من موريال بالكيبيك. يعد أحد أبرز الفلاسفة الفعالصريه فى مجال الفلسفة السياسية 
والقلبيفة الأخلاقة . ريمت أعماله إلى أكثر مق عشريق لق 2 

أستاذ العلم السياسي والفلسفة في جامعة مكغيل (مونتريال) حيث درّس منذ ١193م‏ 
إلى19917م. في عام ١٠٠م»‏ عين رئيساء بالاشتراك مع عالم الاجتماع جيرار بوشارء 
فياللجنة الاستشارية حول التوافقات المتعلقة بالاختلافات الثقافية التي شمكت لجنة بوشاون ‏ 
تيلور. 
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محمد يلَِا''. وفي فترة الخلافة الراشدة”''» وأيضا الدولة الأموية'""» ثم 
العباسية”*'» وانتهاءاً بالدولة العثمانية”*6. خاصة وأن العهدين القديم والجديد 
من حثث موقعهما التشريعي السماوي ينل البقود والمسه هبي 6 قل تنا ولا 
الحعهد القديم «التورام»: 

سفر المز امير : 

أحمدك بقلب مستقيمء إذا تعلمت أحكام عدلك”"' . 

افتدني من ظلم الإنسان فأحفظ أوامرك”* . 

يا رب أنت يأ رسا )» ومستقيم في الوكاماث: أ قيسيت يشقادتك عدلاءء 
وفى لمانا . 


بر لايك عدا لتلف وعدن شر يعفلف1 1 , 


العهد الجديد «الا نجيلء»: 

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي : 

أيها السادة» قدموا للعبيد العدل والمساواة» عالمين أن لكم أنتم سيدا 
فى السماءات3 23 


.ها١١/ها١ من‎ )1١( 
.ه:٠/ها١ هد‎ 1 

فرة من ١5ه/137ه.‏ 
20 فيوق ؟"اه/10"5اه. 
(0) من 5655ه/1717ه. 
(9) رقم لا ص8؟1. 
(0) رقم .١7‏ ص1584. 
(4) رقم ١5‏ صص1584. 
(9) رقم 10 -8١ء‏ ص11584. 
(41) رقم 318475 ص4 18 ا 
)١١(‏ رقم 4. ص١7١1.‏ 
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وهنا أحب أن أقول: إن الإنصاف كما العِذّل أو القسطء. والحسنء 
والفداءء هي مفاهيم قريبة من العدل فلا تمثل بالضرورة ظاهر وباطن العدالة؛ 
أي: بالشكل والمعنى. 
المبحث الأول 
العدالة والعدل 
توقف أهل العلم عند مفهومي العدالة والعدل. فمنهم من لم يمير 
بينهما. ومنهم من وضع حدا فارقاً بين المفهومين. لكن أكثرهم لا يفرق بين 
المصطلحين . 
قال الماوردي (٠505ه):‏ العدالة هي عدم ارتكاب المحظورات والإقدام 
على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى'''. 
وقال ابن حزم (105ه): العدالة هي عدم التعرف بالكبيرة ولا المجاهرة 
بالصغيرة '". 
والعدل: هو الوصف للشخص الذي يتصف بالعدالة. وقد قال بعض 
الفقهاء المسلمين: إن العدل هو الإنصاف؛ أي: أن تعطى من الحىّ كالذي 
يسحدق الطسك» ومن هذا تاق مفهوم العذال قي الشريعة الإسلامية هع متهوعة 
في الفكر الغربيى» وهو أن العدل يقوم على أساس المساواة ". 
وليتضح المعنى لا بد من الوقوف على مدلولات العدل في القران 
الكريمء وفق مظانها في الايات؛ كالاتي: 
الإنصاف والعدل: إن الإنصاف إعطاء النصف,. والعدل يكون في ذلك 


.١9 الأحكام السلطانية» الماوردي؛ على بن محمد. بيروت. دار الكتب العلمية.‎ )١( 

(6) الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزمء علي بن أحمدء بيروت: دار الكتب العلمية. 
848١ه/1998م.‏ نظام القضاء في الشريعة؛ زيدان» عبد الكريم. لاا . قلت رهزا لايخ 
حرم. 

55 العدالة من المنظور الإسلامى» الصلايبي» على محمد: بيروث: ذار المعرقة؛ طلا 
ا 1( 00 
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وفي غيره. فالسارق إذا قطع قيل: إنه عُدِلَ عليه ولا يقال إنه أنصف . 

وأصل الإنصاف أن تخطية تنصف الشيء وتأخذ نصفه من غير زيادة ولا 
نقصان . ومثله : العسياة 1 ”. 

العدل والعدل: العدل بالكسس : المثل. تقول : عندي عذَل جاريتك .2 فلك 
يكون إلا على جارية مثلهاء والعَدذل من قولك: عندي عَدَل جاريتك» فيكون 
على قيمتها من الثمن» ومنه قوله تعالى:» سورة الماكدق أب 1 وهد 
بمعنى . من لم يجد الطعام في الكفارة فقيمة ذلك الصيام. للا فتحت العين 
بمعنى مثل. وأما إذا كسرت فتأتي بمعنى زنة ذلك" . 

القسط والعدل: القسط هو العدل البَيِّن الظاهرء ومنه سمى المكيال 
قسطأ» والميزان قسطاة لأنه يصور لك الغدل فى الوزن حتى تراه ظاهراء وقد 


0) 


الحسن والعدل: إن الحسن: ما كان القادر عليه فعلهء ولا يتعلق بنفع 
واحد أو ضدهء والعدل: حسن يتعلق بنفع زيد أو ضر عمروء يقال: إن كل 
الحلال حسن» وشرب المباح حسن» وليس ذلك بعدل”” . 

القداء والعدلك: إن الفداء ها بيعل بدل الشوء ليقال على عياله الى 
كال علييا, وصواء كان مله أو اللضي ما و اسن ها كان هد الفداء مغلاً 
لما يفدى. ومنه قوله تعالى: «إواده تَقُوأْ يوْمَا لا جرى نفس عن تَنيسن سَيًْا ولا يِقَبَلْ 
با عَدَلُ ولا تمَّعها سَفْعَهٌ ولا هُمَ يُصَرُوَ 6)*» [البقرة: *11]. وقال تعالى: 


)١(‏ الفروق. العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله؛ تقديم وضبط: د. أحمد الحمصي. 
طرابلس: جروس برس» ط١ء‏ 6١4١ه/1994م.‏ ص!560. 

(5) المصيدر ذاتهب 195 .١‏ 

(6) العدالة من المنظور الإسلامى. الصلابىء محمد علىء بيروت: دار المعرفة. ط١اء‏ 
“1م 5010م 18. ْ ْ ْ 


62 الفروق». العسكرى» 01 ؟. 
(ه) المصدر ذاته» 5988. 


دراسات فى العلوم الاسلا مية 


ميلم ١‏ العم حم سمل عد مه 





9 7 ان مَأ ل نتنأ الصَبدَ وَآمْمْ حر ومن كَل سكم مُتَمََدَا مجَآء مَقْلُ ما قل 
َعم يِمَكُمُ بو ذا عَذَلٍِ مَك هديا بيع الكمبة لْكَمبَةٍ أَوْ كَقرَةٌ طَمَادُ متكي أو عذلٌ 

ل و8 لني و3 ترك عذذا 1 ذا نلقة بت 2 فق اند يذ لذ عر 
ذو أَنيِقَامِ © [المائدة: 2794ب أي : تقتدي بكل فداء لا يؤخذ منها ولا 
يقبل ذلك اليوم. 

السدك والشيافة: بأن للا إله إلآ اله تصير قوله تعالى : لك أنه يمه 
لْمَدْلِ وَالْاِمْسن وَإِيئَآي ذى الْقْرْ وَبَنف عَنِ الْفَحْمَهِ وَالْدْمِكَرٍ لبتي بعكم 
مَنَحكْ تَذكرورت 46 [النحل: 40] والعدل هنا كلمة التوحيد”" 

إلا أن الأزهري (٠١/اه)‏ قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى سَعيد بن 
جبَير يسأله عن العَذّلء فأجابه: إن العَدّل على أربعة أنحاء : 

العَدْل في الحكم: قال الله تعالى: «إإنَ أله يَأممَمْ أن تُوَمُوأ الأمتت إل 
أمِْهَا وَإِذَا حَكَنْشُم بَيْنَ الاين أن تَحَكْوأ بالل إنَّ أنه نما يتيظكر بن إن أله كن سينا 
تسيا 4 [التساء > ة ] . 

العّدل في القول؛ قال الله تعالى: 0 َمَرَيوا مَالَ أ 
عسي 2 ييل أَشْدّدٌ وروا كيل البياة ؛ أقََوِ وير ل تلك قم إل رمدها 
ونا كأثر مذيانا ع حكاة ذا فين يشيع 2 م أرما أ دَلِكُمَْ وَصَّنح به. علد 
يورت 4 [الأنعام: .]١67‏ 
سي الفدية؛ ا وَأَتَقوأ يوم لا جزى تنش عن نس كا ول 
يقل يها عذك كل نميهت د له 2 سروه © [البقرة: .]١77‏ 
8 القذل قبي 2 9 الله كن : «َاالْحَمَدُ يِه اَلَذِى حَلَقَ السَّمَوَتِ 
وَالْارَضَ وَجَمَل لدت وَالثُور ثرّ ألَينَ كَمَيُوا برَيِمَ ينيرت 429 [الأنعام: ]١‏ 

وأمّا قوله جل وعرّ: «وَلن تسْعيليموا 3 قوذ 34 لتحة 15 تس 
قلا كيلا صِكُلٌ الْمَبَلٍ سََدَرُوهَا َلْبْمَلّنَةَ ون يما وَتَتَعا كرك اه كن 


درو 


.51١١ المصدر ذاته,»‎ )١( 
. ١8 (؟) العدالة من المنظور الإسلاميء الصلابي.‎ 





العدالة العمليه تجاه المسيحيين في عهد العثماتيين 


0870 0 


عَفُورا رَحِيمًا [009* [النساء: 19؟1١]‏ قال عبيدة المأ ا والضكااء2©0: في 
الحبّ والجماع” ". 


ونخلص بالقول: إن العدالة مرادقة للعدل باغتبازه مصدراء وهو 
الاعتدال. والاستقامة» والميل إلى الحقء. وهو الأمر المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط. كما قال الجرجانى (7١8ه”*'.‏ وأضاف الأحمد نكري 


(110ه): أي ضد الظلم» وإحقاق الحق وإخراج الحق عن الباطل: ممتازا 


260 
عله 2 . 


)١(‏ هو: عبيدة السلماني المرادي. من سلمان بن ناجية» أبو عمرو.من كبار الفقهاء بالكوفة. 
َسْلّمَ رَمَْنَ الفتح؛ ولم يَلْقَ النبي كَلِِ. أخذ عن علي وابن مسعود. وتُوْفّي سنة ائنتين وسبعين 
للهجرة. وروى له الجماعة. وهو بفتح العين وكْسر الباء.روى المزي عن ابن جترين : و سرج 
أهل الكوفة أربعة: عَبيدة السَلْماني. والحارث الأعورء وعَلْقّمة بن قيسء وشرَّيح وكان 
أخسهم . وصحح السيوطي التصحيف بقوله عن شريح: وكان «أحسنهم» بدل «أخسهم)». 
تهذيب الكمالء» المزيء. يوسف بن عبد الرحمن» بيروت: دار الفكر ١51١ه/1944م,‏ // 
4* الوافى بالوفيات. الصفديء. خليل بن أيبك». 18/77؛ طبقات الحفاظ. السيوطى. 
غيد الرحين بن الكمال» بيروت: ذار الكتب العلمية؟41 اها شهني 7/1 ١‏ 

(0) هو: الضّحََاك بن قيس بن خالد الأكير بن وهب ين تعلية فرق الفهرى » اق اليس + وقيل 
أبو عبد الرحمنء وهو أخو فاطمة بنت قيسء قان تصهر هنياة يأل إنه ولد قبل وفاة النبىّ 
صلى الله عليه وسلّم بسبع سنين أو نحوها وينفون سماعه من النبئ َل والله أعلم. قال ابن 
عبد البرّ: كان على شرطة معاويةء ثم صار عاملا له على الكوفة بعد زيادٍ سنة ثلاث 
وخمسين» وعزله سنة سبع وخمسين» وكان مع معاوية إلى أن مات. وصلى عليه وقام 
بخلافته حتى قدمًّ يزيد. وكأن معه إلى أن ماتء. ومات بعده ابنه معاوية» ووثبَ مروان على 
بعض الشام وبويع لهء فبايع الضححاك بن قيس أكثر أهل الشام لابن الزبير ودعا إليه؛ 
فاقتتلواء فقتل الضحّاك بمرج راهط سنة أربع وستّين للهجرة؛ وروى له التسائي. الاستيعاب 
فى معرفة الأصحاب أبن عتيد البرء يوسف بن عبد الله: بيروت: دار الكتب العلمية 
64ه/ 55 م. .١97/5‏ الوافي بالوفيات. الصفدي. .197/١4‏ 

() تهذيب اللغة» الأزهري. محمد بن أحمد. بيروت: دار إحياء التراث العربي؟17١ه/‏ 
١٠م .١14/6‏ 

(4:) التعريفات. الجرجانى». على بن محمد (5١8ه)2‏ تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة» بيروت: 
عالم الكتبء طاء 1407ه/1941م. 197. 

(5) موسوعة مصطلحات جامع العلوم الملقب «دستور العلماء»؛ الأحمد نكري» القاضي 
عبد النبي بن عبد الرسول». تحقيق: د.علي دحروج» بيروت: مكتبة لبنان ناشرونء ط١ء‏ 
1ه/ا1195م. ص085. 


ا دراسات في العلوم الإسلا مية 


ا 010ص 0 





ا لالس سساح سس ل سس ليييح سب سي يجيي لجسم ال لس سس جيسن لايس سس سس سح 3 


بينما هى عند الفلاسفة: المبداً المثالى أو الطبيعى أو الوضعى الذي 
يحدد معنى الحق ويوجب احترامه وتطبيقه'''. بل هي الإطار العملى كانعكاس 
لمحبة الحكمة لدلالتها فى سباسة المدئية والأمة والمللقي إضاقة لسياسة 
الرجل نفسه فى إطار الأخلاق. أو سياسته أهله فى تدبير المنزل”" . 


ولا سبيل لاحترام الإنسان في دائرة الحق وفق حرية التعمير والتفكير في 
مسرح الحياة المدنية إلا بقانون عادل منبثق من نمط البشرية السليمة من مرض 
الاسقبداة والإلغاء والتعالى. ودروة ذلك وجحود السلطة السقبتقة من رجع 
التشريع الأصيل الموائم بين المبدأ والتطبيق» ويتجلى ذلك بالحاكم العادل 
الناجح» فاعلم بأن المملكة تكون ساكنة هادية» وأحوالها وأعمالها على 
النظام جارية. ولذا قال كِِ: إذا أراد الله بملك خيراً قَيِّض له وزيراً صالحاً. 


و 2 7 5 # عا 75 د 4 2 يكم 5 
إن نسِيّ ذكرهء وإ نوى خيرا أعانه»” ' وإن أراد شرا كمهة)”*'. 


العدالة والتشريعالالهي 


إن العدالة في الإسلام هي نتاج تشريع إلهي تضمنت مراعاة الفطرة. 
والعقل. والأخلاق على قاعدة الحق والخيرء وفق منطق القوة الحاكمة باسم 


.١١7 تهذيب الأخلاق. مسكويهء‎ )١( 

(؟) المعنجم الفلسفيء. صليباء جميلء إيران: سليمانزاده» منشورات ذوي القربى» ط١اء‏ 
6ه 937١م‏ اك 

(*) تحفة الوزراءء الثعالبى» عبد الملك بن محمدء تحقيق» د. سعد أو ديةء الأردن: دار البشيرء 
طاء 14154ه/1984 مء صا؟. 

) ألو أجده بهذا اللقظ.. سنن التساتئي الكيرق» الساتىء أعمد ين على» ميروس: قابر الكتب 
العلمية؟١4١ه/١99١‏ م. 7””593/5. حديث رقم (8159). بلفظ: عن عائشة: قال 
رسول الله يَكلِ: «من ولي منكم عملاً فأراد به خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكره وإن 
ذكر أعانه». 


العداله العملية تجاه المسيحيين في مهد العتفاتيسن ‏ 


الات 0 0 اا م مم0 





القانون بِشِقَيْهِ الروحي والوضعي إضافة للطبيعي الكوني والفطري. 
الإسلام دين الفطرة: قال تعالى: طتَأَقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِينًا يد : 
قي اتلد الاش ا 4 زية يتلق 3 خيلك للك الزبيث لْيََمَ ولكرى أكر 
لماص > سلسو 4 [الروم: ٠؟].‏ 
الأنبياء والعدل الخلقى: قال تعالى: يديك د وَأسْمَهِم كا ل 


5 


م 


همل 0 


و 1 2 هوم وَكَلَ ب 5 ذل أله من كب 4 الأول 4 أنه 2 
1 0 عملا وا و اه 2 ل 0 0 5 « سر سح سر قر و ل 
لمصِير 9)»* ار 47 . 

الناس والعدل الخلقي: قال تعالى: «لمّد أَرْسَلنَا رُسُلَمَا بِالبِيَنَتِ وَأرْلنا 
مَعَهُم الكتب وَالْمِيرَآنَ ليقوم اع وَأَرَنَا لْلَدِيدٌ فِهٍ بَأْسُ سَدِيدُ وَمنْقِمُ 
لاسن وَليِعلَم 2 من وه سا ألْضَيِبِ كن 2 وى _- 4 [الحديد: 55]. 

الأمر الإلهي والعدل: قال تعالى: ##إنَ اله يَأمر بالْعَدَلٍ وَالْإِحَسدن وإيتَآى 

00 وح سر و سر سم رطمءطو رو ج غير 1ح ساس" 

ذِى القت وينم عَنٍِ الْفَحمَك والدحكر والبتى يه بسك دخرورت ا 40 
[النحل: .]4٠١‏ 

الكون والعدل: قال تعالى : لولس َه وَوَصَّمٌ ارات (©) ألا طعأ 
في الْمِيَانِ (6 وَأقِيموا الْوَزْت بِالْقِسَطٍ ولا روأ الْمِيرَانَ 40 [الرحمن: ا - 4] 


1 


الحكو والتقوى: قال تعالى: #يآما الَدنَ امنأ لا جلُواْ سَعَثيرٌ أله ولا 
كر رم وَلَا اذى وَلا الْمَلتِيد ولا ين لي حرام يَبنَعُونَ مضلا من تَيَيمَ 


وَرصْوَن وإذا حل كأبلاثوا وَل جر سك سَنَحَانَ أن صَدَُوكُم عَنٍِ لْمَنْجِدٍ كر 
200 لابو ارون وا 5 إن أله 


أن تق وتعاونواً عل أليرَ وَالكَقَوَى ولا نا 
سَرِيدُ الْعِمَاب 402 [المائدة: ؟]. 


3 6 


والحقيقة الغائبة عن ثقافتنا أن الدولة العثمانية قد تعاملت مع المسيحيين 
الأقباط بمنطق العدل التام» وخصوصاً في عهد أولئك الحكام الذين تَسَنَّموا 
معاني التقوى في نفوسهم وسلوكهم. إضافة لما وفقهم الله وبْكَ باختيارهم 
بطانة الصلاح التي تبغي مرضاة العليم الخبير. 








دراسات في العلوم السلا مية 


والمهم أن العثمانيين قد تجاوزوا النظرية إلى التطبيق في حيز احترام 
المسيحي كإنسان مكرم وفق التشريع الإلهي والفطرة الإنسانية على قاعدة 
العدالة التي رعت الإنسان وفق كل السبل الحياتية . 

لقد عمل الحكام العثمانيون بقواعد العدل الأربع في السلطة تجاه 
السلمين وغير اليسلميخن وصلى بوجه التصوص السيسيية الأقباط؟ امعالا 
لقوله تعالى: دلي إد متهم ال ماما الصكرة ونا أررَكرة وما 


مي فد سه م 


بالمعروويق ونهوا عن آله ر وللهِ عَلقَبَة الأَمُورٍ 4 [الحج: .]5١‏ 

ولذا حكموا ستة قرونء. قال هو جماعة (7”لاه) : ضمن سبحانه نصرة 
الملوك بهذه الشروط الأربعة”'". فإذا قاموا بهذه الشروط تحقق لهم النصر 
المشروط. فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد» وقطع مواد الفساد؛ لأن 
يدفع القوى عن الضعيف؛ وينصهف المظلوم من ظالمه ‏ وإلا : لتو اليب الناس 
بعضهم على بعضء. قال تعالى: #فَهِرَمُوهم بإِذْتٍ أله وَقَسَلَ داوده جَالوت 
ونه أَّدٌ الشللك وللْطئية وَعَلَّسَدُ مكا مشاه وَلَوْلَا دَفْع الله النّاس بَعَصَّهُم 


بِبَعْضٍ َسَدَّتٍ الْأَشُ وَلَحكنً أنَّهَ در ضْلٍ عَلَ الصلبيت ()» 
[البقرة: 088١‏ . 


ولن تفسد الأرض بالسلطة التي تراعي قانون العدل الذي يطبقه حاكم 
أقام سلطانه الذاتي على التقوى» وإلا رجّح هواه على عقله وطبعه وفطرته. 
وبذا يعم الفساد في أرجاء ملكه وفي عمق أُمُّتِهِ وضمن مدنية مجتمعه» قال 
الجويني(4178ه): «ومن لم يتق الله لم تُؤْمِن غوائله؛ ولم يَصُنْ نفسه لم تنفعه 
5 


)231 وهي : إقامة الصلاة. وإيتاء الركاة. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 
6 تحرير الأحكامء ص58 58. 
(6) غياث الأمم» 85. 





العداله العملية تجاه المسيحيين في هت العثمانيين 


الميحث الثالث 
النظام الغربي والدولة العثمانيه 
استغل النظام الغربي ضعف الدولة العثمانية"'': التى رافقها ممارسات 


جائرة من قبل عدد من القادة تجاه الشعب بكل مكوناته» فعمل على تشويه 
صورة التسامح الإسلامي تجاه المسيحيين بأساليب متنوعة» منها : 
وسائل الإعلام 
ركزت الصعحف العربية الى كان يصدوها الماروث «من الطاتفة السيحية 
أضحى رمزاً للإسلام والمسلمين» فنعتوه بالسلطان الأحمر بتهم ثبت بطلانها 
بزعمهم أنه صاحب الأمر بإلقاء المسيحيين في الدردنيل”"'» وذلك في: 
المقطم”"»: والمقتطف”*؟. والهلال””". بأقلام: جرجي زيدان» فارس نمرء 


)١(‏ سقوط الدولة العثمانية دراسة تاريخية في العوامل والأسباب؛. الحميدء عبد اللطيف» مكتبة 
العيكان. ط١.‏ 5١#5اه.ء‏ 5ام, 1١‏ 

(*) مضيق الدردنيل بالتركية : (80822 223112[16>) شنق قلعة بوغاز». باليونانية: وال(ع/:50م00/ 
«دَردَيْليا؛» هو ممر مائي دولي يربط بحر إيجة ببحر مرمرة. ويفصل المضيق ما بين شاطئ اسيا 
الصغرى وشبه جزيرة جاليبولي في الجانب الأوروبا وهما من الأراضي التركية» يبلغ طول 
رصيق المودنيل حوالي ١١‏ كمء. وعرضه يتراوح بين ١,"‏ إلى 5 كم ويصل عمقه من 50٠‏ إلى 1٠١‏ 
مترا. وقد اعتنت الدولة العثمانية بعد امتلاكها للقسطنطينية بتحصينه فبنت القلاع على جانبيه 
حتى أصبح منيعاً يستحيل على أكبر أسطول أن يقتحمه بدون أن يتعرض لأكبر الأخطار. 
9 1م ا 159/1289 يشر م/؟ 9/199849/:1(8 7خ 9010896 تعره .ةنلعم لتك .ةا :دصاغط 

(*) قلت: هي جريدة يومية سياسية؛ صدرت في الفترة 1884 -1967م. أنشأها يعقوب صروف 
وفارس نمر وشاهين مكاريوس في القاهرة. 

(:) قلت: هي مجلة المقتطف(7097١اه‏ ا ااه امام 8 165م), مجلة شامية ‏ مصرية 
أنشأت في الشام عام ١877‏ من قبل يعقوب صروف. 

(5) قلت: هي جلة الهلال مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال» أسسها جورجي زيدان سنة ١897‏ 
وصدر عددها الأول في ١‏ سبتمبر من العام نفسه. وهي بذلك تعد أول مجلة ثقافية شهرية 
عربية . 


دراسات في العلومالاسلامية 


/ ' 0010 
صروف مكاريوس » سليم س ركيس ». لويس صابونجي . 
المطلب الثانى 


ترددت كثيراً قصة مذابح الأرمن» ومسؤولية السلطان عبد الحميد عنهاء 
وقد تَبَيّنَت براءته منهاء وأن الغوغاء هم الذين تسيّبوا فيهاء والأرمن هم الذين 
بدأوا باحتلال مبنى البنك العثماني وقتل بعض موظفيه؛ رداً على القمع الذي 
جوبهت به ثورتهم» والتي ثبت أن الروس والإنكليز دفعوهم إليها دفعاء وليس 
بسبب سوء المعاملة كما قد يتوهم البعض""'. 

وذلك بمثل ما توهّم الكثيرون في محرقة اليهودالتي عرفت 
بالهولوكوست والشواه أو الإبادة الجماعية من قبل النازيين الألمان بزعامة 
هتلر» حيث أثبت بطلانها المفكروالفيلسوف الكبير روجيه جارودىي» متسائلا : 
كيف أبيد ستة ملايين يهوديا وكان عددهم عام ١95١م‏ ثلاثة ملايين ومائة 
وعشرة آلاف وسبعمائة واثنين وعشرين يهوديا! وهل يمكن أن نوافق على 
منطق ادعاء هذه الإبادة وفق هل!ا الحساب الغريبه: 

_ ا مواكاوم 

وقد استغلوا باخ التسامح لإحراج الدولة و كسب مزيد من الامتيازات » 
شهد بهذا «دجوفارا» أحد كبار ساسة رومانيا ومؤرخيها”*". وظلوا متمتعين 
جنداً ولا مالأ ومن المؤسف أن هذا التسامح الديني لا مثيل له في التاريخ 


)01 تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث ‏ السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية. 
الجندي أنورء بيروتء دار ابن زيدون؛. طاء 1407ه/1985م, ص140١.‏ 

(0) المصدر ذاته.» .١١١‏ 

(*) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» غارودي» روجيهء ترجمة حافظ الجمالي وصياح 
الجهيم؛ بيروت: دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع»ط؟. 140١ه/1155م.‏ ص .١70‏ 

(4) تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث» الجندي. .١١7‏ قلت: له كتاب" مائة مشروع 
لتقسيم الدولة العثمانية"» ألفه بعد الحرب العالمية الأولى. 


كٍِ ف الت 500 ٠.‏ 0 0 08 
العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 4 0 


كان هبدأ الامتيازات الأجنبية”'' التى اسفغلها الغربيون فى أواخر القرن 
الماضي”"' ومطلع القرن الحاضر”" استغلالاً سيئاً للقضاء على مظاهر السيادة 
الوطنية فى البلاه”*؟. حيث رعت فرئسا الكاثوليكء» وروسيا الروم 
اللأرترفكس» وبريطاتيا لبر ةسفائيت 7 , 


المطلب الثالث 
الخلافة الإسلامية والأتراك 

نقل إلينا الآباء والأجداد معاناتهم من جند الأتراك بعد تغلغل الدول 
الأوربية فى جسم الخلافة العثمانية» وغرسوا لهم أعوانا في كل المؤسسات؛ 
فظلموا وقهروا واستبدوا بالفقير قبل الغني والضعيف قبل القوي» فكان الجند 
يأتون إلى قرانا بعد حصاد القمح» ويتفقدون البيادر حيث غِلة موسم الفلاحين 
والمزارعين» ليضعوا عليها ختم الدولة» فلا يستطيع صاحبها التصرف فيها قبل 
أن يدفع لهم الضريبة غير العادلة» وإلا خلطوا له كل أنواع الحبوب التي عنده 
حتى في بيته ليفسدوها. 

هنا لم تميز مجتمعاتنا بين حقيقة الدولة العثمانية المتسامحة مع غير 
المسلمين وبين عهد التتريك الغربي» فانطبع في أذهانهم ظلم العثمانيين 
مصدقين روايات الكتاب عن ظلمهم للأرمن بل لكل المسيحيين باعتقاد راسخ 
لا لَبْس فيه وهم يقولون: إذا كنا من أبناء جلدتهم وظلمونا بهذا الشكل 
اللاأخلاقي فكيف حالهم مع غير المسلمين؟ 

والحقيقة أن سياسة العثمانيين المتساهلة مع القوميات والأديان ساعدت 


)١(‏ يعتبر سليمان القانوني أول من منح حق حماية الأقليات لدولة أجنبية» وذلك بمؤتمر برلين» 
848ه/1918م.فلسفة التاريخ العثماني» بيهم؛. محمد جميلء بيروت4/ا١ه/‏ 14 115م2 
ص١١٠.‏ 

(؟) أي القرن التاسع عشر. 

5 آي القريق الكرين. 

00 من روائع حضارتناء السباعي» 485. 

(5) فلسفة التاريخ العثماني» بيهم» ص١٠٠.‏ 


دراسات في العلوم الاسللامية 





في عدم انصهارها ثقافياً ودينياً في البوتقة العثمانية» بل ظلت القوميات غير 
الإسلامية مبماقظة على غريدها"» وشباوسة لكل أتراع الحباة المعيشية بسر 
وحرية كأي مواطن وفق قوانين الدولة؛ رغم الفتن والحروب ترى اختلاف 
القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع. وللنصارى على 
المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم وهي من الامنة على غاية» وتجار 
النصارى يؤدون في بلاد المسلمين ضريبة على سلعهم.ء والإتفاق بينهم 
والاعتدال» وأهل الحرب مشغولون بحربهم والناس في عافية» كما قال 
ين 

ولكي نقف على حقيقة دور العثمانيين تجاه المسيحيين وفى مقدمتهم 
الأقباط الأرثوذكس. لا بد من استبيان المحاور الآتية : 


المبحث الأول 
عثمان بن أرطغرل (5ل/الاه) 
أكر سلوك السلطاق عقمات غلى أبتاء مستمعف حيث رأوآ قيه القائد 
القدوة. بل كان يتمنع بمزايا الإصلاح وهو في موقع المسؤولية؛ فلم تعير 
السلطة من روح التزامه. وصدق إيمانه» وصماء سريرته». وجميل تواضعه. 
وفق المطالب الثلاثة الآتية : 
المطلب الأول 
القادة البيزنطيون وعدل المساواة 


حياته الثانية بعد اعتناقه الإسلام مختاراء بأن حافظ على مكانته الاجتماعية 


010 تاريخ الدولة العثمانية» أوزتونا + يلمازء ترجمة عدنان سليمان» استاتبول» نر مؤسسة فيصل 
للتمويلء 95٠5١ه/1988م.‏ 5: 4580 -7ل17. 


(؟) عجائب الاثارء في التراجم والأخبار. الجبرتي؛ عبد الرحمن.» بيروت: دارفارس» 4 : 
706 . 


العدائة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 





والسياسية؛ لأن الدين الإسلامى لا يذِلَ العزيز ولا يُضعِف القوي ولا يُفقِر 
الغنني ولا يَسْتَعيد السيدء بل يُكرمُه ويُعْلي من شأنهء وهذا ما فعله رسول الله كلل 
عند فتح مكة بقوله: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». وبان التكريم لمقام 
زعامة 5 سفيات بقوله: اومن دخل المسعحجد فهو آمد)”''. وهذا ما عمل به 
القادة العثمانيون مع القادة البيزنطيين» انطلاقاً من القاعدة النبوية: «خِيارُهم في 
الجاهلية خبارُهم في الاسلام إذا فُقِهوا00”. 


ظهرت جاذبية الإيمان على عثمان بن أرطغرل (17لاه) عندما احْتّكٌ به 
أقرينوس قائد بروسه”'' واعتنئق الإسلام ‏ أعطاه السلطان عثمان لقب (بك) 
وأصبح من قادة الدولة العثمانية البارزين فيما بعد. وقد تأثر كثير من القادة 
البيزنطيين بشخصية عثمان ومنهجه الذي سار عليه حتى امتلاأت صفوف 


)010 سيرة بن هشامء ابن هشام؛ ا المغازي, الواقدي. 7/5 . 
(0) متفق عليه الجامع المسند الصحيح المختصرمن أمور رسول الله يكةِ وسننه وأيامه المعروف 
(صحيح البخاري)؛ البخاري, محمد بن إسماعيل.» تحمقيق: د. مصطفى البغا. نيرؤست : قار 


5-9 
ب بر 
52 آذ 


ابن كثيرء طهء. 5١4١ه/1997م.‏ (11) الأنبياء؛ )١١(‏ باب: قول الله تعالى: #وَاححَد أله 
هيم حَليلا» [النساء: 70]» حديث رقم: (ه/ا1*) و(9194. 958 901”. ,)441١5‏ 
المسند الصحيح المختصرمن السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله يك المعروف 
(صحيح مسلم)؛ ابن الحجاج القشيري؛ مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 7١5١ه/19947م.‏ (14) كتاب فضائل الصحابةء (18) باب خيار الناس» 
حديث رقم(9157١), ١‏ . 

(”6) بورصة بالتركية ( 6538نا81): رابع مدن تركيا سكانا وإحدى أهم المدذن الصناعية التركية وهي 
مركز محافظة بورصة. تقع في شمال غرب البلادء منطقة مرمرة» بين مدينتي إسطنبول وأنقرة. 
بلغ عدد سكانها سنة ١٠١٠م‏ حوالي ١,7‏ مليون نسمة. 
كانت بورصة عاصمة لولاية عثمانية بين ١777‏ و177560١.‏ وفى فترة العثمانيين كان يطلق عليها 
(خداوندكار) وتعنى هدية اللهء بينما أشهر ألقابها حاليا هنو ! هؤرنا8 711علا») وتعنى «(بورصة 
الخضراء» يسبب 1 الحدائق العامة والمتنزهات الموجودة حولها.ء فضلا عي الغابات 
المتنوعة الشاسعة المنتشرة حول المنطقة. وبجوار المدينة يقع جبل أولوداغ الذي يرتفع عاليا 
خلف مركزها وهو أيضا منتجع شهير للتزلج. وتنتشر في تلك المدينة أضرحة السلاطين 
العثمانيين الأوائل كما أن فيها العديد من مباني العهد العثئماني التي تشكل معالم رئيسية 
,9010990859 )_9ي4 90 96108 85 :9 90108 81 96 90128 9088 29 90 قح م؟ 18 96 تعاتد عه قتلعم 35.5 :مط 

(39 1990869610896 9/0 فرق 9/6 159/109 شر م1089 


دراسات في العلوم الاسلامية 


سرس ن يسيس سمس سممسدا سس لمشي لسلس آذآ ل ل ااا الل سس ل سس لسسسسستيس سس سس سس صم 


المطلب الثاني 


إسلام المواطن البيردئطي وقومه 

حكم السلطان عثمان في مدينة «قره جه») ‏ بعد الاستيلاء عليها من 
البيزنطيين عام (184ه) ‏ لبيزنطي نصراني ضد مسلم تركي» فاستغرب البيزنطي 
وسأل عثمان: كيف تحكم لصالحي وأنا على غير دينك؟ فأجابه عثمان: بل 
كيف لا أحكم لصالحك. والله الذي نعبده يقول لنا: كيبا أَلدِينَ َامنوَا أطِيعُوا اله 
تأيليما الول ولي الذثر يدل ون تَرَعَمٌ في عدو دوه إل ل ولول إن كم ومو 
لله وَلِوْوِ الآ دَلِكَ حَيد وَأَحْسَنُ تَأوِيلا (©)* [النساء: 154]» وكان هذا العدل 
الكريم سبباً في اهتداء الرجل وقومه إلى الإسلام”"'؛: وذلك بسبب العدل. 

وهذا ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينه مع مظلومية المصري 
من ابن أميرها عمرو بن العاص .عن أنس» قال: 

«أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين. 
عائذ بك من الظلمء قال: عذت مُعاذاً» قال: سابقت ابن عمرو بن العاص 
فسبقته» فجعل يضربني بالسوطء. ويقول: أنا ابن الأكرمين! فكتب عمر إلى 
عمرو يأمره بالقدوم بابنه معه. فقدم فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط 
فاضرب. فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال 
للمصري: ضعه على صلعة عمروء قال: يا أمير المؤمنين» إنما ابنه الذي 
ضربني وقد اشتفيت منه. فقال عمر لعمرو: مذ كم استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أخوارا! قال: يا أمير المؤمنين» لم أعلم ولم اننا وفي 


0110 قيام الدولة العثمانية» دهيش. د. عيذ اللطيفا. مكة: مطبعة النهضة الحديثة.» ط5. 
175ه/ 1040م 75 

(؟) جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين» أبو غنيمة» زياد دار الفرقان. ط١ا.‏ 0٠1١ه/1985م.‏ 
7. 

() التذكرة الحمدونية» بن حمدون. محمد بن محمدء 2١47/7‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» - 





العدالة العملية تجاه 8 المسيحيين في عهد العثمانيين 


السسسيسيس ها يايااسسس سسييه لس سس م ست لم ل و ري و 


رواية ابن حمدون (55060ه): فجعل ‏ عمرو بن العاص - يعتذر ويقول: إني لم 
اشر بين : 


المطلب الثالث 
وصبة السلطان لابنه بالعدل 


حث السلطان أبناءه على السلوك السوي وقق قواعد الشريعة» وحَذَرُهَم 
من هوى السلطة وزخرف الدنيا وميول النفس الأمارة بالسوء إذا ما سلكوا 
طريق الباطل والظلم؛ فإنهم سيحرمون صحبة خاتم الأنبياء في جنة الفردوس؛ 
لأنه لا يشفع لظالم وبطال. 


وكلاك ومشٍدتقاً لقوله كَيه: الا عن ظلع معاقدا وَالْتَقَصَّهُ وكَلَمَهُ فوقّ 
طاقته: و أَخَدَ منه شيعا بغير طيب نفس منه . فنا حَجِيِجَه يوم م القيامة». وأشا 


ا 2 


0-82 الله بإِصبعِه إلى صَدرِدٍء رأ ومن قَتَلُ ا له وم الله وم رسوله. 


حَرَّمَ الله عليه ربح الجَنَةِ» وإِنَّ رِبْحَهًا لَتُوجَدُ من مسيرةٍ سبعينَ خريفاً. من ظلم 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة»”'' . 


ولذاء قال السلطان في وصيته لابنه أورخان (١5لاه):‏ إياك أن تشتغل 
بشيئ لم يأمر به الله رب العالمين. ومن انحرف من سلالتي عن الحق والعدل 
508 . (م) 
حرم من شمفاعة الرسول الاعظم يوم السيعينير 7 


- الزمخشري. محمد بن عمرء ”/27777. حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» السيوطى. 
جلال الديق عبك الرحيق ين الكمالة 2199/9 وقال: أخرجه بع عبد الحكر,.قلت: واللفظ 
للسيوطي: 

06 العذكرة اللجمديييةة» ابن جمدونة 257/7 1 

(؟) سنن أبى داودء أبو داودء سليمان بن الأشعثء. بيروت: دار إحياء التراث العربى؛ ١78١اهء‏ 
كهانت الشراج: (©) باب فى العثير أعل الذمة» حديث رقم .)5١6054(‏ :5 7 سكن 
البيهقي الكبرى» البيهقي» أحمد بن الحسين» بيروت: دار الفكرلا١141ه/19147م2,‏ حديث 
رقم : + (5 ٠0/5 4/١9١١‏ ة. 

(9) العثمانيون في التاريخ والحضارة. حرب. د.محمد؛ دمشق: دار القلم طاء #4٠واهم/‏ 
848مم. 5اء جوانب مضيئة» أبو غنيمة» .1١‏ 


دراسات في العلوم الاسلامية 





المبحث الثانى: 
مرادالآول (١ؤلاه)‏ 


سار السلطان مراد الأول على نهج صدر الإسلام بدءاً بالقائد الأول 
النبي يَلِةٍ الذي قال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب 
أن لي به حمر النعم» ولو أدعى به في الإسلام لأجبت6"''. وعقد صلح 
الحديبية الذي رآه بالظاهر كبار الصحابة ضعفا ومن بينهم سيدنا عمر بن 
الخطاب َْنء بينما برؤية القيادة النبوية الاستراتيجية كان نصراأ مؤزراً في 
دخول المجتمع المكي لاحقاً في الإسلام. 

فاختار السلطان منهج التسامح النبوي متجاوزاً أي أذى حسي أو 
معنوي. لأنه يريد مآل الموقف الذي يستشرف من خلاله المستقبل الزاهر بكل 
معاني الحياة الدنيوية والأخروية. 


9 عهد السلطان مراد الأول (١1/اه)‏ عقدت ول معاهنة ودية وتجارية 
البحر الأدرياتيكي ". 


)١(‏ السيرة النبوية» ابن هشامء عبد الملك. بيروت: دار الجيل» »555/١‏ الشفا بتعريف حقوق 
المصطفىء. القاضي عياض» عياض بن موسىء» بيروت: دار الكتب العلمية. 57١اه/‏ 
٠م ٠ .65/١‏ 

(0) تاريخ الدولة العثمانية» محمد فريد بك». تحقيق الدكتور إحسان حقيء دار النفائس»ط١.‏ 
6ه/1497م. .59١‏ قلت: جمهورية راغوزا أو جمهورية دوبروفنيك كانت جمهورية 
بحترية تراكرت في مدينة دوبروفتيك (راغوز! بالإيطالية واللاتينية) في «الماسيا (اليوم فى دنوب 
كروآتيا الحديثة)». 
-90 حث 903 185 9/0 9/0108 لثم 9/0108 1 ذ م9 90108 - 7116م طم. زع 150 / ومع 1ه13.0لعم 11 :2// :5مااط 

ذه 0108 ملظ م 91085 8 ثم 108 

(*) البحر الأدرياتيكى أو بحر البَنَادِقَيينَ أو بحر البَنَادِقَةَ (بالإيطالية : !!م4023)1 302:6 بالكرواتية : 

101 مده أم 0 2) هو أحد فروع البحر المتوسط . 


- 9/0 ث3 9/0 185 9/0 97/0108 (ث 9/0 9720108 طلاخ 9 970108 > 116 7صرطم. عع 120 / لطع :0 3العم 7/111 نة// :ومااط 
8 08 1خ م 108 8ث م 128 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 11 سس 

وبعدل انتهاء المعركة فى قفوصر وكمكسا يتمقدل الجرحى طعنه جيك 
المتظاهرين م بالسويةك» فقال؛ ١لا‏ تعذبوا الأسووق ولا تؤذوهمء ولا 
5 0) 

وذلك لما روي أن النبي كَكةِ قال لأصحابه فى أسرى بني قريظة بعدما 
احترق النهار في يوم صائف : «أحستوا إِسَارَهُمْ وَقِيَلُوهُمْ 0 ولأ 
أمر الأسير بيد الحاكم الأعرف بواقع الحال والمآل قال نبي الرحمة يكلِةِ: «لا 
يتعاطى أحدكم أسير صاحبه فيقتله0”*'. وقبل ذلك كله عملا بقوله 0 
«وَيظْمُوتّ الطَعَامْ عل حْبوء مشكينا وَيتمَا وأَسِيرَا ()4 [الإنسان: 8]. 


إنه عين الموقف الذي أوصى فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة 
من بعده عقب طعن أبي لؤلؤة المجوسي له: «..وأوصيه بذمة الله خيراًء وذمة 
رسوله يقةِه أن يوفي لهم بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهمء ولا يكلفوا إلا 
طاقتهم»”” 


)١(‏ المَوْصّرَة في اللغة العربية هي وعاء من قصب أو أعواد مشبّكة يجعل فيه التمر ونحوه. 
قوصرةء وهي جزيرة إيطالية تقع بين صقلية وتونس . . قوصرةء وهى هي التقسيم الإداري الإيطالي. 
بلدية تأبعة لمقاطعة كراهانى . وفدها العرب والأمازيغ, حوالى عام ٠‏ .ا 58 من سواحل 
إفريقية (تونس). 
- 7ح 903 135 9/0 7/0108 لخ م9 90108 عاذ م97 90108 > 116 رمطم. زع 10 / بتاع نه. 3نلع م11 1ة// :كماغط 

8خ 108 طش م 0108 5خ م9 108 
1ه/597ام, 50 

(*) المغازي.الواقدي». محمد بن عمرء ”/١١ء‏ شرح السير الكبير» مصر: مطبعة مصر١8١١ه/‏ 
5٠‏ 2». قلت: ولم تذكر له إستادا : 

(48 مسكقدة جود بن حنبل . أحمد» مصر: المطبعة الميمنية. 0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
الويثمىي«غلى. ين أبس بكرء بيبروت: ذآأر الفكرة١14١ه/1995مء‏ حديث رقم: /ااة., ه/ 
فخ وقال عقية : فيه إسحاق بن تعلبةء وهو صقفت : 

(6) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطابء. ابن الجوزيء. عبد الرحمن بن على» تحقيق: زينب 
المقاروط » بيروت. دار الكقب العلمية. ط1 6.0اه/١٠198١.‏ صل 1 5» الفاروق عمر مدن 
الخطاب ثانى الخلفاء الراشدية: رضاء محمد رشيدء بيروت: دار القلم174:١اه/ 25٠١”‏ 
ضو 17 بم 1115 





دراسات فى العلوم الاسللامية 


المبحث الثالث 
محمد الفاتح (885ه) 

عامل أهل الكتاب وفق الشريعة الإسلامية» وأعطاهم حقوقهم الدينية 
ولم يتعرض أحد من النصارى للظلم أو التعدي. بل أكرم زعماءهم وأحسن 
إلى رؤسائهم وكان شعاره: العدل أساس الملك”''. فكان العدل بين الناس 
من أهم الأمور التي حرص عليها العثمانيون» وكانت معاملتهم للنصارى خالية 
من أي شكل من أشكال التعصب والظلمء ولم يخطر ببالهم اضطهادهم بسبب 
)0 


د 


وقال في رسالة إلى أخيه سلطان مصر الأشرف إينال”" وهي من إنشاء 
الشيخ أحمد الكرواني: متى طلع الصبح الصادق هجمنا مثل النجوم رجوما 
لجنود الشياطين: سخرها الحكم الصديقي ببركة العدل الفاروقي””'. 

كان محمد الفاتح وهو يمثل إسلامه وعقيدته ومنهجه الإسلامي في 
الحرب على تعاليم الصديق أبي بكر ينه في معاملته للروم: لا تخونواء ولا 
تخلوا ولا تغنروآ» ول تبغلوا ولا تقعلوا طغلة سغيراء ولا شيخا كبيرا» ولا 
اعرأة» ول" تعقرو! نخلة» ولا تحرقوده زلا تقطعوا لسهجرة شمر ولا تذبهوا 


)1( مبحمدذد الفاتح. الرشيدي. سليم ) حجله : الإرشاد. ط؟. 14ه/86ام ص ؟6١.‏ 

,م1987/ه١1٠97‎ .١ط جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين» أبو غنيمة» زيادةء دار الفرقان.»‎ )١( 
. 

(0) قلت: هو السلطان الأشرف أبو النصر سيف الدين إينال العلائي الظاهري أو إينال هو 
السلطان الثانى عشر من دولة المماليك البرجية الشراكسة. 

(84) المصدر ذاته. .١717- 1١77‏ قلت: وأكمل الشيخ الكوراني باسم محمد الفاتح في مناخ التمرد 
على العدل: فلما ظهرنا على هؤلاء الأرجاس الأنجاس الحلوس طهرنا القوس من القسوس 
وأخرجنا منه الصليب والنافوس» وصيرنا معابد عبدة الأصنام مساجد أهل الإسلام. وتشرفت 
تلك الخطة بشرف السكة والخطبة» فوقع أمر الله وبطل ما كانوا يعملون. وقد عزله أكثر من 
مرة ورحل إلى مصرحيث السلطان قيتباي بسبب تمزيقه لمرسوم عقب رؤيته لمخالفة شرعية من 
بعض الجند رغم علمه ومقام خبرته باعتباره قاضى العسكر. ولعل هذه النبرة الحادة تجاه 
وتسامحه مع غير المسلمين. 


العداله العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 





شاة ولا بعيرأ إلا لمأكله»؛ وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. اندفعوا باسم الله" . 

ولذلك عمل السلطان محمد الفاتح على سياسة من قبله من الحكام 
العثمانيين تجاه غير المسلهين»؛ فأعطى الحرية لرجال الدين فى طقوسهم. 
وأبقى سلطتهم على رعاياهم دوك تدخل الدولة في ذلك. فقد شعر المسيحيون 
أحداً منا لا ينسى موقف السلطان محمد الفاتح حين استولى على القسطنطينية 
مقر البطريكية الأرثوذكسية فى الشرق كله. فقد أعلن يومئذ تأمين سكانها 
وكلهم تصارى على : أموالهم وأرواحهم وعقائدهم وكنائسهم وصلبانهم» 
وأعفاهم من الجندية» ومنح رؤساءهم سلطة التشريع والفصل في الخصومات 
التي تقع بين رعاياهم» دون أن تتدخل الدولة فيه" ! 

فرأى فى ذلك سقآن القسطتطيية قرفا كبيرا بين ها كاتوا يغسلون به فى 
عهد البيزنطيين وبين معاملة السلطان محمد الفاتح لهم . حتى أن بعض الرهبان 
الذين كانوا مختبئين في سراديب الكنيسة ‏ آيا صوفيا ‏ لما رأوا تسامح الفاتح 
وعهوه خرجوا وأعلنواإسلامهم ". 

إذ كان البيزنطيون يتدخلون في الخلافات المذهبية ويفضلون أتباع 
كنيستهم على اتباع الكنائس الأخرى» فارتاح سكان القسطنطينية إلى الحكم 
الجديد» وانشرحت نفو سهم لهذا التسامح الديفى الذي لم يعهدوا له مثيلاً من 
أبناء ملتهم الحاكمين من قبل. حتى كان بطريرك الروم بما أعطي من السلطان 
أشبه بحكومة وسط حكومة””*'.فقد أعطاهم السلطان حرية اختيار رؤسائهم 


010( الصا 3 الشرقية؛ دراسه وتائمية عن الخلافة العثمانية. الشاذلى ٠»‏ محمود. مكتبة وهبى »2 ط1ا 
48ه/1185م. ص .٠١‏ 

220 من روائع حضارتنا. السياعى. 85م 

فرة الفتوح الإسلامية عبر العصورء العمري» عبد العزيزى دار اشبيلية. ١١‏ 1ه/50ؤامء 
1 

(4) من روائع حضارتناء السباعي؛ 486. 


الدينيين الذين لهم حى الحكم في القضايا المدنية» كما أعطى هذا الحق 
لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخرى”"' . 

وبلغ من عدله وتسامحه أنه عامل أهل القسطنطينية معاملة روحية» وأمر 
جنوده بحسن معاملة الأسرى والرفق بهم ء وافتدى عددا كبيرآ عن الأصري من 

ومن إحسان عدله أنه اجتمع مع الأساقفة وهدأ من روعهمء وطمأنهم 
بطريرك جديد فانتخبوا «أجناديوس»»2 وتوجه هذا بعد انتخابه في موكب حافل 
من الأساقفة إلى مقر السلطان» فاستقبله السلطان محمد الفاتح بحفاوة بالغة 
أكرمه أيصا تكريم» وتناول مىعه الطعام ونيحدث معه في موضوعات ستى ح ادينبه 
وسياسية واجتماعية وخرج البطريرك من لقاء السلطان. وقد تغيرت فكرته تماما 
عن السلاطين العتهانيين وعن الأتراك. بل الهمسلمين عامهة؛) وشعر أله أمام 
سملطاة عققف: صاحب رسالة وغقيدة ديتية راسظة واتسالية رفيعة». ورجولة 
مكتملة» ولم يكن الروم أقل تأثيرا ودهشة من بطرياركهم. فقد كانو يتصورون 
أن القتل العام لا بد لاحقهمء فلم تمض أيام قليلة حتى كان الناس يستأنفون 
حياتهم المدنية العادية فى اطمئنان وسلام''". 


المبحث الرابع 
عهد السلطان عيد المجيد الآول (71اه) 
تميز حكم السلطان عبد المجيد الأول بسن القوانين العامة التي تحاكي 
كل مكونات المجتمع دون تفريق بين الأجناس والأعراف وفق بيئاتهم الفكرية 
والدينية. وجديد السلطان إخضا أقباع القراتم السماوية بإتصاق العدل 
: إخضاع كل اتباع ع ب 


(5) ومروحونك الفاتح. :3 . 


لسلمه سد اس يسيس سس سي سس خسسس ‏ ا اتاج ا سم سم ل 2 جسم | جاع لس م سم سساو 2 سل لصم 22 ما هسام سمل م ج 2 مهم صمصم صعب حص جه 2 - | جود 22س - لجل-د--ل سد لد سوم ها ١‏ 


بدأ عهد جديد يسمى عهد التنظيمات الخيرية العثمانية التى كان من بينها 
احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص بصرف النظر عن معتقداتهم 


الدينية» نص فيه على مساواة جميع الأديان أمام القانون”"' . 


الميحث الخامس 


مشيخة الاسلام تجاه المسيحيين ورجال ديانتهم 

الشؤون السياسية» والوقوف بجوار الرعاياء وكان الباشاوات في مصر يحسبون 
لهم ألف حساب » فمذل وقمموأ ضد الحكام في أكثر من مرّة. 

وجدت طبقة ثالثة وهى طبقة العلماءء. وهم على دراية بالشريعة 
والشرعية» مثل القضاة والفقهاء والأئمة والمعلمين. أضاف السلطان سليمان 
القاتونى لمجلس الوالى والجبش والمماليك» اتلنيراة الأكبر الذي قان 
أعضاؤه من قادة السيش والعلماء بجا ويجتمع عقد التمجنية با لأصور 
الما وا 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن العثمانيين كانوا يولون العلماء إهتمامهم 
ويعطونهم مكانة خاصّة. فقد كان منهم أعضاء في الديوان الأكبر مما يسمح 
لهم التدخل في شؤون البلاد العليا" "'. 


010( الانحرافات العقدية والعلميهة فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة 
ا الزهرانى. 9 بن تجيب » مكة : دار طيبة . الشارقة: دار آل عمار. طلا 1ه/ 
ام 7 1ن 

0( دور مصر فين الحياة العلمية ف الحجاز. بيومى. د. محمد علي فهيم] القاهرة. ا 
115١هم/1‏ ٠١٠٠م‏ صخ "27 دور الأزهر السياسي في مصر العثمانية.» عبد الجواد ضاير 
اسماعيل » القاهرة: مكتبة وهبى ١‏ طاهدء. ص 6 1. مصر تحت الحكم العثمانى . عبد الجواد 
ضاتر اسماعيل. القاهرة : مطبعة الحسين الإسلامية ١٠١5١ه/1989م‏ طن 8 ة ١‏ 88 5ه 

فر صفحات من تاريخ مصر؛ تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر. عمر 
الإسكندر وسليم حسن ع القاهرة : مكتية مدبولى ء ط/ا41 ١01‏ 5ه/51وام ص 154: 


دراسات في العلوم الاسلا مية 


| حسم لس اي سس لص سس ل ل لس اباب ل 2 :)يبي ييحي ل سس سس ااسشس 


ويؤكد ذلك الجبرتي (17237١ه)‏ بقوله: «كانوا فى صدر دولتهم من خير 
من تقدم أمور الدولة بعد الخلفاء المهديين» وأشد من ذبٌ عن الدين.. وإقامة 
التساق الإستصسية القن السو . 

كرت مؤسسة مشيخة الإسلام دورها الفعال في إسداء النصح 
والإرشاد لولي الأمرء فلم تكن المرجعية الدينية لدى السلطان الأعظم تابعة 
بلا شخصية ولا ملحقة بلا رأي» إذ إن مفهوم الطاعة قائم لديهم على معنى 
الولاء للدولة بما تُمَثْل من مؤسسات يضبطها القانون والتشريع الإلهي برمزية 
الحاكم. 

وبدا واضحاً تمسك العلماء بقاعدتي العدل والرحمة تجاه أي مخالفٍ 
على مستوى المذهب أو الطائفة. ولذا حاريوا اللغة المذهبية كما الطائفية. 
وتواصلوا مع المرجعية المسيحية ناصحين لها كنصحهم لمن يمثلهم في بيئتهم 
الخاصةء فكان دور المشيخة له الدور المباشر في حفظ الوجود المسيحي 
ومنع الأذى عنهم؛ خاصّة عندما يتأثر القرار السياسي تجاه الآخر الإسلامي أو 
المسيحي بهوى الانفعال النفسي أو الفتنوي البغيض من أصحاب المصالح 
الشيقة مما يذه وزراء السوء في مجلس السلطان من سموم لا دينية ولا إنسانية 
فيوغر صدره. ْ 

لقد سرى منطق العدل العلمائي عند العثمانيين إلى لبّ المواطنة فتساوى 
كل المذاهب ضمن طوائفهم إسلاميّاً ومسيحياً ويهوديًاً. حتى قضوا على كل 
معالم التفرقة بل أنهوا لغة الاستعباد المعنوي والاسترقاق الحسي التي كانت 
سائدة في ربوع أورويا بشكل رسمي يرعاها وَينْميها القانون البشري المخالف 
لكل المعاني الإنسانية الفطرية والكونية الربانية. 
يتضمن هذا المبحث كوكبة من عمالقة الإسلام المتنورين» وفق مطلبين 
كالا تى : 


)١(‏ عجائب الآثارفي التراجم والأخبارء الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن.ء بيروت: دار الجيل» 
58/١‏ 





العداله الوفية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


المطلب الأول 
شيخ الإسلام «زنبلي علي جمالي» 

نرى من سياق الأحداث ومجرياتها أن المسيحيين الذين ينظر إل 
كأهل كتاب مقدسء كانوا يعاملون برفق ومودّة"'' بل إن العدل والرحمة 
الأسالامية هيآ اللدّان مكنا للعنباتييه , 

وقد أعطى شيخ الإسلام الورع «زنبلي علي مي أحسن مثل على 
ذلك" '' بمعارضته للسلطان سليم الأول عندما حاول منع الحريات الدينية عند 
المسيحيين”*'» فبعد أن أمر السلطان «ياوزسليم)””' بالشهماء على الشيعة» أو 
بتحويل كل الكنائس إلى مساجد» ومنع إقامة الطقوس المسيحية» ورأى أن 
على جميع المسيحيين أن يدخلوا في الإسلام» والذين يمتنعون عن ذلك يجب 
أن يقتلوا . 

إذ ذاك وجد شيخ الإسلام زنبللي على جمالي والصدر الأعظم «بيري') 
نفسيهما في صراع ذاتي مع الضمير بسبب أوامر السلطان هذه؛ وكانا يطلعان 
البطريرك سرأ على كل شيئ؛ ثم نصحاه بأن يرجو السلطان عرض هذه المسألة 


)١(‏ مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» كيدوء أكرم» ترجمة د. هاشم الأيوبي» لبنان: 
منشورات جروس برس. طاء 5417١ه/1497م,‏ ص١"1.‏ 

(؟) المسألة الشرقية» الشاذلي» .٠١‏ 

(*) مؤسسة شيخ الإسلام؛ كيدوء .١1١3١‏ 

(5) المصدر ذاته. ا .١١‏ 

(5) السلطان الغازي سليم الأوّل القاطع (بالتركية العثمانية: غازى ياوز سلطان سليم خان أول؛ 
وبالتركية الحديثة : 1 مول8 صنناء5 مذأان5 عناحولا أو سناء5 .1) هو تأسع سال طن بني عثمان . 


- 9/0 خ/ 97/03 185 9/0 90105 له ملا 0108 اث م97 0105 - 116 مام 3ع120/ قاع 0132.0عم111/لا. 31// :قصماخط 
8 08 10خ م 108 8خ م 108 


(1) بيري محمد باشا (التصنيف الصدر الأعظم لسليم الأول باشا: هو الصدر الأعظم في الدولة 
العثمانية منذ عام ١19١م‏ وحتى عام 19577م. كان من أهم السياسين في الدولة العليا 
المتمالية. وهو أعلى منصب تحت السلطان مع السلطة المطلقة له وهو الذي يحمل ختم 
السلطنة.؛ وسلطة تعيينه وعزله حق للسلطان. 
- 9/6 ث3 9/6 85 9/0 18 9/0 7 ير 9/0 108 8.90 جر 9/0 28 م9 > 18 ن) #صطم. اع لص( بسزوءه. قتلعمأعلته.عة// :دماغ 
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دراسات فى العلوم الاسلا مية 





على مجلس الدولة» وكان على البطريرك أن يحضر معه يوم عقد الاجتماع 
الاستشاري وثيقة الحرية الدينية التي أعطاها السلطان محمد الفاتح 
للمسيحيينء. وجاء البطريرك ومعه الإكليروس يوم الاجتماع ولكن بدون 
الوثيقة؛ لأن هذه كانت قد احترقت. 

لذلك كان لا بد من إحضار اثنين من الإنكشارية» كانا قد اشتركا في 
فتح اسطنمبول ولا يزالان على قيد الحياة. وذلك للإدلاء بشهادتيهما 
وللاستماع إلى أقوالهماء وقد رأى السلطان سليم تعارض أمره مع القانون 
فسمكب أهرة السابق . 

والموقف الإنساني - والديني ‏ الذي وقفه شيخ الإسلام والصدر الأعظم 
هو وحده الذي حال يومئذ دون مذبحة بحق المسيحيين . 

المطلب الثاني 
شبخ الإسلام «أبو السعود» 

فرق أبو السعود بين المسيحي الملتزم بتعاليم دينه وبين المتساهل فيهاء 
بل لم يقبل شهادة المسلم المجروح بعدالته تجاه أخيه المسيحي». بل وقف 
ضد السلطان نصرة لبطاركتهم . 

ففي نظر شيخ الإسلام «أبو السعود» فإن مقام المسيحيين الورعين» الذين 
يواظبون على الذهاب إلى الكنيسة؛ فوق مقام الذين لا يذهبون» وكذلك الأمر 
بالنسبة لليهود الذين يتبعون تعاليم ديانتهم والذين لا يتبعونها؛ ويروى عن «أبو 
السعود' أنه سئل: هل يمكن قبول شهادة يهودي في مسيحي؟ فأجاب: نعم إذا 
كان حقا يتبع مبادئ ديانته وكان فاضلا . 

وبهذا المعنى لم يكن يسمح لمسلم سيء السمعة؛ أن يكون شاهداً على 
غير مسلم في المحكمة, أو أن يؤخذ بأقواله حوله. وذلك بناء على فتوى 
شيخ الإسلام «أبو السعود» أنه: لا يمكن الأخذ بشهادة وأقوال مسلم سيء 
السمعة حول غير مسلم. 

وفى سنة ١177م‏ عاقب الصدر الأعظم بطريرك الأرمن «أفيتيس» وأحضر 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين ك2 


إلى السجن؛ لأنه أساء معاملة مواطنيه الكاثوليك» ولم يطلق إلا بعد تدخل 
شيخ الإسلام وشماعته . 
وكان علماء الأديان من غير المسلمين ينظر إليهم باحترام مثل علماء 
المسلمين ولم يكن مسموحاً الإساءة إليهم طالما هم يعيشون في دار الإسلام» 
وكانت أية إساءة لهم تعتبر انتهاكاً للقوانين الإنسانية والإلهية'''. ويكفي أن 
نعلم أن استرقاق الطوائف بأشنع صورة كان نظاماً دولياً متعاهداً عليه في 
أوروبا الوسطى والجنوبية إلى أن قضى عليه العثمانيون الذين مُكن لهم بالعدل 
والرحمة الاسام 
ولأهمية دور العلماء في حقيقه الإصلاح عمل المتضررون من أثرهم 
الإيجابي على تجفيف منابع قوتهم. من خلال إلحاق الوقف بالدولة؛ لأن 
ريعه كان يُرْصَّد لتقوية طبقة العلماءء فأنشأوا بعد عام ١877‏ مديرية خاصة 
بالأوقافب ها لبقت أن شؤليت إلى بوزارة"”, وقد بسظ القرل قي هذا الضأن 
أم القرى بمكة المكرمة عام 1471١هء‏ تحت عنوان: «كتمان الوقف 
رثا 0 
واند ره ' 


المسيحيون بين نابليون (17717ه) 
ومحمد على باشا ([756١اه)‏ 


قضت فرنسا على الروح الوطنية في مصر أيام العثمانيين» كما فعل 
الغرب اليوم في عدم حفظ أول إنتخابات ديمقراطية على مستوى الرئاسة منذ 


.١735 8 ١١ مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» كيدو.‎ )١( 
17 المسالة الفوقية؛ الشلالى؛‎ *6 
.م19ا5/ه١794‎ .ا١ط العرب والعثمانييون» رافق» عبد الكريم» دمشى.‎ )( 


20 تراسانت في الوقف الإسلامي». الشوم. د. محمد فأسمء بمروت6 دار القمبس» ط1 
5 اهم ة١١آم,‏ ضص *:094, 


دراسات في العلوم الاسلامية 





فجر التاريخ؛ بغض النظر عن انتماء الرئيس المصري د. محمد مرسي القابع 
في سجن ديمقراطية العدالة الأمريكية المعاصرة. 

ومن مظاهر القضاء على عمق المواطنة المصرية التنكر لأهل الفضل في 
الدولة العثمائنية اللي مارسوا كل أشكال العدل من إنضاف وحق وإحسيان 
وفداء ومساواة... مع الأقباط كما اليهودء أنْ فرنسا استعْدّت فريقاً منهم ضدّ 
وطنهم الذي ميزهم عن بقية أبنائه فغرس في نفوسهم اللغة الطائفية التي أراقوا 
ياسمها دماء إخوانهم الذين قدّموهم على أنفسهم بأعلى الوظائف وأرقى 
المناصب سياسياً واجتماعياً. حيث حملوا السلاح مع نابليون وأعوانه بوجه 
الوطن الذي أعطاهم حياته. 

علماً أن الأقباط في الخطاب الإسلامي هم مصدر القوة في مواجهة 
الباطل ومناهضة العدو القادم. فكانوا محل ترحاب وثناء منذ صدر الإسلام؛ 
ولا زالواء رغم تلاعب الساسة بمواقفهم وخياراتهم. 

بل إن أثر فرنسا تجاوز المسيحيين ليصل إلى رمز المسلميد الحتطل انذاك 
بمحمد علي باشا الذي حول مشروع نابليون الإحتلالي من أمنية إلى حقيقة . 

نجح الفرنسيون أيام نابليون في استثارة العناصر القبطية المسيحية على 
معاونة الحملة بمختلف الوسائل'''. حتى أسرفوا في تأييدهم إسرافاً وصل إلى 
حد تكوين فرق عسكرية من طائفة الأقباط؛ تزعمهم «المعلم يعقوب حنا”" 
الذي منح لقب آغا ثم لواء ثم القائد العام للفيالق القبطية بالجيش الفرنسي”". 
إنها عنوان الفتنة الطائفية”*'. 


200 تاريخ الفكر المصري الحديث. عوض ٠‏ لويس » مصر » 2.١‏ 8ه/ وام ١ 8٠:١‏ -_لمىذما. 


(0) المعلم يعقوب أو الجنرال يعقوب أحد الشخصيات التى دار حولها جدل كبير في التاريخ المصري . 
- 9/0 9/63 135 9/0 79/6108 يشر م/9 108 9/0 5ش 9/0 9/018 > 16) نا 7مطم. عع له أ/ طاعده. متعم اأعلته.عة// :وماغط 
8نم 9/0108 <1له م/9 0/108 8خ و9 108 


فرة الدولة العثمانية دوله إسلامية مفترى عليها. الشناوي» عبد العزيزي مصر . مكتبة الأنجلو 
المصرية» مطابع جامعة القاهرة. ١‏ هم 1980م, 7 ااا 

62 قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية. بيومي. ز فرط عالم المعرفة. طا. ١١15اهم/‏ 
١م‏ 006 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


يمسم السسسياسلت المسسمد ‏ 





وبعد احتلال نابليون بقية مدن مصرء وحينما وصل إلى عكا أصدر 
بياناً إلى يهود العالم مطلقاً عليهم اسم «الورثة الشرعيين لفلسطين» لإقامة 
نابليون الذي تستر بالإسلام. واليهود اللبين خططوا وقاموا بمأ تسمى الثورة 
ماي اغأ 


وسار على نهجهم محمد على فأحاط بنفسه بطانة ومساعدين من نصارى 
الأروم والأرمن وكتبة من الأقباط واليهودء حيث يقول الجبرتي (17721١ه):‏ 
فتح بابه للنصارى من الأروام والأرمن فترأسوا بذلك وعلت أسافلهم كما أنه 
كان سسب السيطرة والصلظ ولا الس لمن يعاوضةة 3 


لقد كان الجبرتي معاصرا لسياسة الظلم التى مارسها محمد على على 
الشعهه المسلم فى مصر فمتح الباب الإقتصادي على مصراعيه للأوربيين 
فهيمنوا عليه”'. وأوقف مناهج التعليم القائمة على الدين تنفيذاً لسياسة 
نابليون» وهو أمر أكده المؤرخ الإنكليزي أرنولد توينبي”*' في قوله: كان 
محمد على ديكتاتوراً أمكنه تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة في 
مصر . 


)١(‏ الدولة العثمانية» أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» عبد الهادي. د. جمال. . دار الوفاء. 
طاء 54١5١ه/19984م:؛‏ ص66. 

(0؟) عجائب الآثارء الجبرتي» 4: .19١‏ 

(*) قراءة جديدة في التاريخ العثماني. بيومي» د. زكرياء ص١18.»‏ تاريخ الشرق العربي» عمر 
عبد العزيز عمرء الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 77" 

(4) أرنولد جوزف توينبي ولد في ١5‏ أبريل 1889 في لندن وتوفي في 7١‏ أكتوبر 1918. أهم 
أعماله دراسة للتاريخ» وهو من أشهر المؤرخين في القرن العشرين. وَلِدَ أرنولد لعالمية 
الآولى.. أشرف عنلى رسالة شقيق ظريال لنيل العاجمتير وكاثت بعتوان "يداية المسألة 
المصرية وظهور محمد علي". وعرض المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي نظريته عن التحدي 
والاستجابة في كتابه دراسة التاريخ -١975(‏ ١195م).‏ 
- 9/0 يه 3 9/0 185 9/0 9/0108 7خ 9/0 159/0108 هر ه/؟ 9/0108 > 1] 1 7صطم. يرع لصن طرععه. فتلعم تل بد.عة// :دملاط 
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011 ا دراسات في العلوم السلا مية 
الخاتمةه 

وهنا نستغرب من أهل الفكر والمعرفة أيا كان انتماؤهم الثقافي والديني 
كيف يرفعون لواء مظلومية الأقباط والمسيحكحييت ٠‏ فى الحكم الإسلامي عيريا 
والعثماني خصوصاً» : في الوقت الذي استبعد فيه المسلم عن كثير من الوظائف 
وبالمقابل : عير القيطى والمسيحي بمناصب ومواقع متقدمة في الدولة 
والمجتمع . 

ثم نستهجن لتعميم أخطاء بعض الحكام والخلفاء والآراء تجاه الأقباطء 
في الوقت الذي تأذى المسلمون من حكامهم أضعاف مضاعفة دون الإشارة 
لمأساتهم ورفع مظلوميتهم. في حين أن المسيحي القبطي يعامل بأعلى مراتب 
الإحسانء. ولذا نقف عند النقاط الاآتية : 

العدل قانون إلهي» وكوني» وطبيعي» ووضعيء وفطريء. وأخلاقي. به 
يحفظ الإنسان وتبنى المجتمعات وتقام الدول؛ بتوازن وضبط وإحكام. 

الإنسان من غير عدل فاقد لقيمته الإنسانية» وبالتالي يدخل في عالم 
الحيواة غير الناطق الذى يحيا غلى متطق القوة المجردة من أى سسقوق متباذلة. 

السلطة البعيدة عن مقصد العدل تتحول إلى عصا تسلطية على أبجديات 
الحرية المجتمعية» فتكون أرض بَوَار تنمو فيها كل أعشاب الشر والظلم 
والاسشداذ. 

العمر الزمني الطويل للدول مقياسه العدل بكل أنواعه» فهو المؤشر على 
النيمومة والقاء لأي شريحة سياسية أي كان مَعِينُهها الفكري والديني. 

تميز القادة العثمانيون بروح العدالة تجاه الموافق والمخالف» ولذا نما 
التسامح في العلاقات الاجتماعية بين كل مكونات الوطن . 

الناس على دين ملوكهم». يضمن ولاؤهم. ويستثمر ولاؤهم. وفق 
عدلهم وإنصافهم. 

التكامل بين العلماء والحكام هو اللبنة الأساسية لقوة الدولة ورقيها 
الفكري والعلمي والحضاري. وبالتالي حب السلطة بالوازع البشري لا يمومه 





العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


ويرشده إلا العقل» فالحاكم بلا عقل؛ أي بلا أهل العلم؛ كالمجنون يتلاعب 
به الصبية» وبذا يتلاعب به أهل الهوى والمنافع الخاصة والمصالح الذاتية 
مذهميا وطائفيا: 

الوجود المسيحي في أروقة الدولة العثمانية وعلى المستوى القيادي. 
دليل واضح على روح التسامح وحقيقة المساواة» بل هوعنوان المواطنة 
الكاملة بين أبناء المجتمع الواحد. 

برز الاستبداد والظلم بكل أشكاله في العهد العثماني عندما استحكم 
أبناء غير المجتمع من خارجه على مقدرات الدولة الاقتصادية والعلمية. 

العدل مصدر الحياة لأي سلطة سياسية» وهو عنوان الحفاظ على مدنية 
الطبع البشري وفق فطرته الخْلْقِيّة والحُلْقِيّة وإلا حصل التنافر والتقاتل المؤدي 
لهدم كل فضيلة في حياة الإنسان والأوطان» ولذا قال مسكويه (7١51ه):‏ 

«اوجب بشريطة العدل أن يعطي غيره عوض ما استدعاه منه بالمعاونة 
التي من أجلها قال الحكماء: إن الإنسان مدني بالطبع. 

وهذه المعاونات والضرورات المقتسمة بين الناس» التي بها يصح 
بقاؤهم. وتتم حياتهم» وتحسن معايشهم» هي أشخاص وأعيان من أمور 
مختلفة» وأحوال غير متفقه» وهي كثيرة غير متناهية . 

وأله لآ بعيش متوحدا كما فيش الطير والو حش لآة تلك مكفية بنا 
خلق لها من الرياش والهداية إلى مصالحها وأقواتهاء والإنسان عار لا طاقة له 
ولا هداية إلى قوته ومصلحته إلا بالاجتماع والتعاون؛ هو المدنية. 

وانتشار العدل بينهم بقوة السلطان الذي ينظم أحوالهم ويحفظ 
مراتبهم ويرفع الغوائل عنهم»"''. وإلى هذا المعنى الدقيق حول قانون المدنية 
للحياة بالطبع اليبشري ذهب كبار العلماء. ومنهم: ابن قكبيبة الدينوري 


)21 الهوامل والشوامل» ابن مسكويهء عونق بن محمد) ار 1ه ىل هديب الأسلدق : 
ابن مسكويه. »١5 . 8/١‏ مقلمه | بن خلدونء. ابن خلدون». عبد الرحمن بن محمد. 
بيروت. دار إحباء الغر اك العربى؟ 15١اه/١٠٠مء‏ 5 


دراسات في العلوم الاسلا مية 
(51/3ه"؟: وأبى حيان التوحيدي (4١4ه”'"'.‏ والراغب الأصفهانى 
(5٠5ده””.‏ وابن عربى (78ه)”*؟. والرازي (5:5ه)0” “2 وابن تيمية 


فرعو وابن القيم ا وشيحى زأده ابكار ا لق سن 


عاشور(*197ه)2" . 


ويبقى أن العالم اليوم مدعو بكل نسائم إنسانيته إلى صبغ حياته بلغة 
العدل دون استثناء أي حرف من حروفها التي تكوّن مشروع الحياة المُكرّم لكل 
بني الإنسان» أيَا كان عرقه وجنسهء وفكره ودينه. 
| وإلا عم الظلم. وحلّ الموت رغم حياة الجسد؛ بكل صُوَّرِهِ القاتمة 
وألوانه المتوحشة بحبر الإلغاء والظلام والجهل والتَتَكر لصفاء الفظر وسلامة 
الفكر وهدي فاطر السماوات والأرض. 
ألم يقد الماك اليوم صورة الإنسان المستعلي والمستبد والقاتل منذ 
بداية الخليقة لما قتل قابيل هابيل» أليس جدير بنا في منطق العمران البشري 
أن نقيم العدل في حياتنا الفردية والجماعية» لنحفظ النوع الإنساني بأن نقبض 
أيدينا عن الظلم ونبسطها إلى العدل. قال تعالى: لين بَسَطت إِلَ يَدَكَ لِتَقلى 
مآ أنأ ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ ِدَعَرك َه أخاف الله ون الْمالمين 4 [الماكدفة 84 ], 


.18 غريب القران. ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم.‎ )١( 

(؟) الصداقة والصديقء التوحيدي. أبوحيان على بن محمدء .١‏ 

(0) معجم حقردات ألفاظ القرآن الكريم: الراغب الأصفهاتق» الحسين بن ممق 18 

(54) تفسير اقفن عترفى8 اقفن عوقى: فصضيى الذي فيحفل بن على: نييروك داو الخصب 
العلمية؟57١ه/‏ ١١٠٠م‏ 0 ْ ْ 

(5) مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبيرء محمد بن عمرهء بيروت: دار إحياء التراث 
العربية/ا17ه/1909م: كه 5/55 ة"* باكتا/رثالام 75/84 2. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» ابن تيمية» أحمدء بيروت: دار الفكرة١14١ه/”1997م. .5١/158‏ 
الحسبة» ابن تيمية» .١‏ 

60 زاذ المعاد في هدي نخير العباذء ابن القيم؛ محمد بن أبي بكرء بيروت: مؤسسة 
الرسالة/1١51١ه/1995م2‏ و01" 

(4) مجمع الأنهرفي شرح ملتقى الأبحرء شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد» بيروت: دار إحياء 
التراث العربى» ”/ 115. 

(9) التحرير والكيوير: ابن عاشور. محمد الطاهرء تونس: دار سحنون1418١ه/1991مء:‏ 7 
ال دلالا :8/5 1. 
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فهرست المحادر والمراجحجص 


ابت 


ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي (5917ه)ء مناقب أمير المؤمنين عمر بن 
المقيطابيه فسقيق: زينب القاووط؛ يروك : قار القفيه العنييةب طاء 
هم 0٠198م.‏ 

ابن الحجاج القشيريء مسلم (١157ه).‏ المسند الصحيح المختصرمن السنن 
بنقل العدل عن العدل عن رسول الله كلد المعروف(صحيح مسلم)» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقيى» بيروت: دار الكتب العلمية» ١51١ه/1997م.‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر (١5لاه)ء‏ زاد المعاد فى هدي خير العباد. 
بيروت: مؤسسة الرسالة»/1١51١ه/1941م.‏ 

ابن تيمية» أحمد (0"لاه)» مجموع فتاوى ابن تيمية» بيروت: دار الفكرء 
85 ه/ ”199١م‏ الحسبة» ابن تيمية. 

ابن جماعة. محمد بن إبراهيم (7”الاه). تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام» تحقيق: د. فؤاد أحمدء قطر: دار الثقافة» طلا. 08٠1١ه/‏ 
1ام. 

ابن حزمء علي بن أحمد. الإحكام في أصول الأحكامء. بيروت: دار الكتب 
العلمية» 19١5١ه/1998م.‏ 

ابن حمدون» محمد بن محمد (550ه). التذكرة الحمدونية. 

ابن حنبل» أحمد (١15ه).,‏ مسند أحمدء مصر: المطبعة الميمنية. 

ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد (8١8ه).,‏ مقدمة | بن خلدون» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» 57١ه/”*١٠٠م.‏ 

ابن خلدونء. عبد الرحمن بن محمد (08١8ه)ء‏ مقدمة. بيروت: مؤؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات . 

ابن عاشورء محمد الطاهر (597١ه).‏ التحرير والتنويرء تونس: دار سحئنون». 
64ه/1597م. 
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لسمماد 





: ع أن كيك البيرء يوسفف بن عبد الله الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» نيروت‎ ١١ 
.م١1996‎ /ه١5١5 داز الكقب العلمية»‎ 

قلا  -‏ عبر وي معدي الدين محمد بن على (578ه)ء تفسير ابن عووو. بيروت. 
دار الككثب العلمية»575١ه/١١٠١1م.‏ 

14 - ابن قتيبة الدينوري». عبد الله بن مسلم (1157ه)» غريب القران. 

6 ابن مسكويهء أحمد بن محمد (١57ه)ء‏ الهوامل والشوامل. 

. أي هشام : عيدك الملك (7١١5ه). السعيرة النبوية. بيروت. دار الجيل‎ - ١5 

١١‏ ع أبى داود» سليمان بن الأشعت (0/١1ه)ء‏ سنن أبى داودء بيروت: دار إحياء 
التراث العربى. هم ١1951م.‏ 

١8‏ بق غنيمة؛ زياد.» جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين ؛ فاق الفرقان» ططء 

8 ب أبق غنيمة» زيادة» جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين» دار الفرقان.» ط١,‏ 
١ه/‏ 1987م. 

٠‏ -الأحمد نكريء القاضي عبد النبي بن عبد الرسول (0٠8١١ه)»‏ موسوعة 
مصطلحات جامع العلوم الملقب (ادستور العلماء). تحميق : د . على دحروج»ء 
بيروات :. مكتية لبنان ناشرون». ط١اء.‏ 4ه/199م. 

: أرسطو (؟77"اق.م)., الأخلاق النيقوماخية» ترجمة: د. أبو بكر التلوعء ليبيا‎ - ١ 

5 الأزهري, محمد بن أعحييد (:ل/الاه)ء تهذيب اللغة. بيروت : دار إحياء الثر اث 
العربى» 3 اهم ١‏ ١٠1م.‏ 

*؟ _ أورزقيتا عيلما؛ : تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: عدنان سلمانء استانبول: نشر 
مؤسسة فيصل للتمويل»ء 48ه/988١م.‏ 

30001 البخاري. محمد بن إسماعيل (605١1ه)ء‏ الجامع اسيل الصحيح المختصرمن 
أمور رسول الله يك وسننة: وأيامة المعروف (صحيح البخاري)» تحقيق: د. 
مصطفى البغاى بيروت: دار ابن كثيرء» طه. 6 ه/1195م. 

6 بيرسول» لوكء. معجم أفلاطون. ترجمة: منلى الشاعر. بيروت: النايا 
للدراسات واالشخير» ط1. 5 اه/ 4١١1م.‏ 

5*5" - البيققي: الحمة عن الحسين(5058ه). سنن اليسهقى الكيرى : بيروت: دار 
الفكرء 5117١ه/1995م.‏ 
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/7” ح لعيص > محمد جميل . فلسفة التاريخ العثماني . بيروات . هم :110م. 

58 - بيومي»ء د. محمد علي فهيمء دور مصر في الحياة العلمية في الحجازء. 
القاهرة. ططدء 5 هما ١٠1آم.‏ 

4 ؟ - بيومي » زكرياء فراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية» عالم المعرفة. طا. 
١ه/١195م.‏ 

33 - التوحيدي» أبوحيان على بن محمد (5١5ه).‏ الصداقة والصديق. 

"١‏ التعالبى» عبد الملك بن محمد (479ه)». تحفة الوزراء» تحقيق» د. سعد أو 
دية» الأردن: دار البشيرء طاء 4١51١ه/1984م.‏ 

55 الجبرتي» عيدل آلر من بن حسمن » عجائب الآثارفى التراجم والأخبار» 
ببروت. قاو الجيل . 

7 الجبرتي» عبد الرحمن(7717١ه),‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. 

4" -_الجرجانى, على بن محمد (5١ام/ه)ء‏ التعريفات». تحميق : د . عيبل الرحمن 
عميرهة» بيروت : عالم الكتنا.ءط١.‏ ١ه/1981م.‏ 

8ت الجرجاني. على بن محمد(" ا١مه).‏ شرح المواقف. مصر : مطبعة السعادة. 
ط1اء 0ه/ 7 150م. 
عبد الحميد والخلافة الإسلامية» بيروت: دار ابن زيدونء طا1ء لا٠11١اهم/‏ 
5ام. 

لا الجوينيء أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (41/8ه). غياث الأمم في 
ط 5 14)ه/"5١٠آم.‏ 

حربء محمذ» العثمانيون في التاريخ والحضارةء. ديق دار القلمء ط١1اء‏ 
48ه/184م. 

8 الحميد. عبد اللطيف. سقوط الدولة العثمانية» دراسة تاريخية فى العوامل 
والآأسباب» مكتبة العبيكان.» ط١ا.‏ 5١4١ه/1995م.‏ 

6 - دهيش »2 دذد. عيك اللطيف. قيام الدولة العثمانية؛ مكة : مطبعة النهضة الحديثة. 
ط ١‏ 5ه//1196م. 
بيروت : دار إحياء لتر اث العربىء 49ه/ ة10١م.‏ 
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ل ا ا 3 ل اي اسيم مسيم . الس اللنيبا ا سس لمم 





الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد (507ه)ء معجم مفردات ألفاظ القرآن 
الكريم . 


رافق» عبد الكريم. العرب والعثمانييوذ» قمكقء؛ طذ١أ‏ ؛ 06ه/ ة199م. 


07 


الرشيدي . سليم . محمد الفاتح. حلة : الاوشاهة ط ٠14ه/19856م.‏ 


م و“قما ؛ محمد رشيد (7”569اه)ء الماروق عمر بن الخطاب ثاني الحلفاء 


ات 
/ا ‏ 


الر اشادين ؛ ببروت . دار القلم. 64اهم/”١٠1آم.‏ 
الزهراني. علي بن نجيبء. الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الموعجريين واقاوغنها في حياة الأمةع مكة: دار طيبة» 
الشارقة: دار آل عمارء ط5”. 8١51١ه/1998م.‏ 


9 


2 ى 


السباعي.ء مصطفى (5815١ها)ء‏ من روائع حضارتناء بيروت: المكتب 
الإسلامي. طءء 65 ه/ 15985م. 

السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال (١١4ه)»‏ حسن المحاضرة 
في أخبار مصر والقاهرة. 

السيوطي؛ عبد الرحمن بن الكمال (١١91ه).‏ طبقات الحفاظ» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 7١5١ه/‏ 19454١م.‏ 

الشاذلى» محمودهء المسألة الشرقية: دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية. 
مكتبة وعبى: ط1اء ١ه/186م.‏ 


01 - شرح السس ا كيين : مصر : مطبعة مصرء هم 1950م. 
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الشناوي». عبدك العزيز. الدولة العثمانية دولة إسلا مية مفترى عليهاء مصر . 
مكتبة الأنجلو المصرية» مطابع جامعة القاهرة» ١549١ه/٠198م.‏ 

الشوم. دذ. محمد قأسمء. دراسات في الوقف الإسلامي. بيروثك. 3 الفيس » 
طاء 855 ١هم/‏ 5١١1م.‏ 

شيخي زاده» عبد الرحمن سن محمد (8/!١٠١ه).ء‏ مجمع الأنهرفي شرح ملتفى 
الأبحر ومنبع . بيروت: دار إحياء الث ايت العريي » 

الصفدي. خليل بن أيبك (15لاه). الوافى بالوفيات. 

الصلابي. على معحمذد » العدالة من المنظور الإسلامي. ببروت. دار المعرفة. 
ط١ا.‏ 45 1ه/ 1١6‏ ١1آم.‏ 
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8 الصلابى» محمد على.ء العدالة من المنظور الإسلامىء. بيروت: 
طاء 1485ه/ 16 50م. ْ 

1١‏ صليباء جميل» المعجم الفلسفي. إيران: سليمانزاده» منشورات ذوي القربى». 
طاكء 1586ه/1951م. 

١‏ - طاش كبري زاده» أحمد بن مصطفى(978ه).؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
فى موضوعات العلومء بيروت: دار المكتب العلمية. ط 8. 555اهم/ 
1 آم 

75 - عبد العزيزء عمرء تاريخ الشرق العربي» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

1 عبد الهادي. د. جمالء الدولة العثمانية أخطاء يجب أن تنصحح في التاريخ. 
دار الوفاءء ط١.‏ 5١5١ه/1995م.‏ 

5 - العسكري»: ابو هلال الحسن بن عبدالله (0٠٠4ه).‏ الفروق». تقديم وضبط : د. 
أحمد الحمصيء طرابلس: جروس برس. ط١اء‏ 8١51١ه/1944م.‏ 

6 -العمريء د.عبد العزيز. الفتوح الإسثلامية عبر العحصضور : الرياقى: ذار 
اشبيلية» ط١اء‏ 5418١ه/1991م.‏ 


7 عوضء لويسء تاريخ الفكر المصري الحديث» مصرء طاء 99١١اه/‏ 
89 ام. 

17" - غارودي» روجيه (575١ه).»‏ الأساطيرالمؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ترجمة 
حافظ الجمالي وصباح الجهيم» بيروت: دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع. 
طاء 5١51١ه/”198م.‏ 

الفارابي» المعلم الثاني أبو نصر محمد بن محمد (779ه)ء كتاب آراء أهل 
المدينة الفاضلة. مصر: دار مصر المحروسةء ط؟. ٠47١ه/8١٠٠م.‏ 

4 - فريد بك. محمدء تاريخ الدولة العثمانية» تحقيق: الدكتور إحسان حقيء دار 
النفائس.ء طا. 08٠5١ه/1988م.‏ 

٠‏ القاضي عياض» عياض بن موسى (555ه).؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء 
بيروت: دار الكتب العلميةء 1 اه/١٠1م.‏ 

١‏ كيدوء أكرمء مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» ترجمة: د.هاشم 
الأيوبي؛ لبنان: منشورات جروس برس. ط١اء‏ 151ه/1997م. 

”ا الماوردي». علي بن محمد (٠565ه).‏ الأحكام السلطانية» بيروت: دار الكتب 
العلمية. 
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"/ا المزي. يوسف بن عبد الرحمن (15لاه)ء. تهذيب الكمالء. بيروت: دار 
الفكر. 7١54١ه/1944م.‏ 

4 مسكويه (١47ه)ء‏ تهذيب الأخلاق. 

8 تيب الديق» د.علتان: نساألة الثم فى غلسلة يول روكورة عرديت: هلي القكر 
اللبناني, طاى 1495ه/ 5008م 00 

آلا يم التسائي: أحمد بن على (537ه)» سنن التسائى الكبرق»: بروث: دار الكثب 
العلمية: هم 1 

لان الهيقمي. على بن أبي بكر(801ه)» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» بيروت: دار 
الفكر.ء 86١5١ه/1995م.‏ 

الواقدي. محمد بن عمر(/١٠ه).,‏ المغازي. 
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